
ربيع 2014     67

المقالات - الدرا�ســات

-2إذا لم تعقـد مصالحـة وطنيـة واسـعة 
تتضمن تطبيـق مبادئ العدالـة الانتقالية فيا 
يتعلق بحقبة حكم القذافي فلن ينعم المجتمع 

الليبي بالسلام الاجتاعي.
-3 إذا لم يتـم توزيـع عوائـد الاقتصـاد 
الوطني بشكل عادل عى مناطق ليبيا المختلفة، 

إذا لم يتـم التوافـق بـين مختلـف 1- 
الليبيـة عـى  السياسـية  القـوى 
التحـول  لمسـار  واضحـة  طريـق  خارطـة 
الديمقراطـي فسـيؤدي ذلـك إلى إطالـة فترة 
عمليـة  يعـرض  ممـا  الديمقراطـي  التحـول 

التحول برمتها إلى الإخفاق.

ريم أبو حسين 
باحثة سياسية

م�سار التحول الديمقراطي بليبيا 
الواقع والتحديات

ملخص
في أعقاب انتهاء الحرب الباردة شهد العالم في أوائل التسعينيات من القرن الماضي موجة 
من التحول الديمقراطي شملت دول أوربا الشرقية، وكذلك معظم أرجاء القارة الإفريقية 
باستثناء الجزء الشالي من القارة الذي تشغله الدول العربية حيث انتظرت  شعوب تلك 
الدول حتى نهاية العقد الأوّل، و بداية العقد الثاني من القرن الحالي لتلحق بركب التحول 
عى  لتقضي  الإفريقي  الشال  في  آخر  إلى  بلد  من  الشعبية  الثورات  فتشتعل  الديمقراطي، 
عقود طويلة من الحكم الاستبدادي، ولتشمل تلك الثورات بلدان تونس، ومصر، وليبيا، 
وأيضًا اليمن البلد العربي الذي يقع في الجزء الآسيوي من الوطن العربي. واتصفت تلك 
الثورات بالسلمية في معظمها فيا عدا ليبيا التي اضطر أهلها إلى حمل السلاح والاستعانة 
بالخارج الذي تمثل في حلف الناتو للإطاحة بحكم القذافي الذي ظل يحكم البلاد منذ وقوع 
2011. ومن خلال هذه الورقة البحثية  انقلاب عام 1969 وحتى رحيله في 20 أكتوبر 
سيتم استعراض مسار عملية التحول الديمقراطي في ليبيا، وذلك بطرح تساؤلين رئيسين: 
أولها: هل تم اتخاذ إجراءات تحول ديموقراطي وفقًا للمتعارف عليه في عمليات التحول 
مع  التعامل  عى  الديمقراطي  التحول  مسار  قدرة  مدى  ما  وثانيها:  لا؟  أم  الديمقراطي 
التحديات المختلفة التي تواجه بناء دولة ديموقراطية حديثة وفقًا للنموذج المعرفي الغربي؟ 

وسيتم ذلك في ضوء عدة فروض، وهي كا يأتي:-
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ستشـتعل الإضرابـات بالمناطـق المهمشـة مما 
يؤثر في استقرار الدولة وتماسكها.

-4 عـدم تصميم نظـم انتخابية واضحة 
سـيؤدي بالـضرورة إلى انخفـاض المشـاركة 

السياسية.
لتمثيـل  مناسـبة  فـرص  تتـح  لم  -5إذا 
الشـباب في المؤسسات المنتخبة سيؤدي ذلك 
إلى إحجام الشـباب عن المشـاركة السياسـية 
مـن خـلال القنـوات الرسـمية ولجوئـه، إما 
للانخـراط في تشـكيلات مسـلحة تناهـض 
النظـام الحـالي أو عزوفـه عـن المشـاركة في 

العملية برمتها.
-6 إذا لم يتـم تدعيـم منظـات المجتمـع 
المـدني الوليـدة في أعقاب ثورة السـابع عشر 
مـن فبراير سـتفقد ليبيا فاعلًا مهـاًّ في عملية 

التحول الديمقراطي.
-7إذا تمّ إقصـاء أي مجموعة في المجتمع 
الليبـي عى أسـاس عرقـي أو ثقـافي أوديني 
أو حتـى عـى أسـاس نوعـي )ذكـر –أنثى( 
سـيؤدي الأمـر إلى فقـدان الثقـة في العمليـة 

الديموقراطية.
في ضوء ما تقدم سـيتم تقسيم البحث إلى 

مطلبين رئيسين كا يأتي:-
القانـوني  الإطـار  الأوّل:  المطلـب 
والدسـتوري لعملية التحول الديمقراطي في 

ليبيا.
المطلـب الثـاني: تحديـات مسـار عمليـة 

التحول الديمقراطي في ليبيا.
المطلب الأوّل

لعمليـة  والدسـتوري  القانـوني  الإطـار 
التحول الديمقراطي في ليبيا

     صدرت سلسـلة من القوانين من أجل 
تنظيـم مسـار التحـول الديمقراطـي بـدأت 

بإصـدار المجلـس الوطنـي الانتقـالي الـذي 
أدار معركـة تحـرر الشـعب الليبـي من حكم 
اسـتبدادي دام اثنـين وأربعـين عامًـا إعلانـا 
دستوريًّا حدّد ملامح إدارة المرحلة الانتقالية، 
حيث حـدد ذلك الإعـلان الدسـتوري أطر 
المؤقتتـين،  التشريعية،والتنفيذيـة  السـلطتين 
حيـث أوكلها إلى برلمان مؤقت يختار حكومة 
تدير شـؤون البلاد،  كا وضع كذلك جدولًا 
ـا لعملية صياغة الدسـتور تقودها جمعية  زمنيًّ
تأسيسية، وفيا يأتي عرض تفصيي للسلطات 
التـي تولت إدارة العملية الانتقالية في البلاد، 

والأخرى التي مازالت في صدارة الحكم. 
اأولا: المجل�ش الانتقالي الم�ؤقت

       تشـكل المجلـس الوطنـي الانتقالي في 
الخامـس من مـارس 2011 بمدينـة بنغازي 
برئاسـة مصطفى عبد الجليـل لإدارة الصراع 
مع نظـام القـذافي في طرابلـس، وأيضًا لتولي 
سـقوط  أعقـاب  في  البـلاد  إدارة  شـؤون 
القـذافي لحـين تسـلم الإدارة سـلطة منتخبة، 
حيـث  عضـوًا،   29 المجلـس   ضـم  ولقـد 
وجـد ممثـل للمعتقلـين السياسـيين، وآخـر 
عـن المجلـس العسـكري، وأعضـاء آخرون 
ممثلـون لمناطق أجدابيـا، الأبيـار، الأصابعة، 
البيضـاء، الجفرة، الجميـل، الحمس، الحرابة، 
الزاويـة،  الريانيـة،  الرحيبـات،  الرجيـان، 
الزنتان، السـاحل، ظاهر الجبل، العجيلات، 
القطـرون، القلعـة، الكفر.  وفيـا يأتي هيكل 

تفصيي للمجلس)1(:
      وكان من أهم قرارات المجلس الانتقالي 
المؤقت الإعلان الدسـتوري في 10 أغسطس 
2011 ليكون بمثابة دستور مؤقت، وكذلك 
خارطـة طريق للمرحلـة الانتقالية، وتضمن 
الإعلان الدستوري 32 مادة،  ودعا إلى عقد 
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علـاً أن هذه الهيئة التأسيسـية تمتلك 60 يومًا 
بعد ذلك لصياغة دسـتور جديد، ويتم طرح 
المشروع للاستفتاء في غضون ثلاثين يومًا من 
انتهائه ويعتمـد بأغلبية ثلثي الناخبين)2( . إلا 
أن الكثيريـن فيا بعـد طالبوا المؤتمـر الوطني 
العـام بانتخاب الهيئة التأسيسـية مباشرة بدلًا 

انتخابـات في غضـون 90 يومًـا مـن إعـلان 
وانتخـاب  أكتوبـر2011(،    23( التحريـر 
المؤتمـر الوطنـي العـام في غضـون 180 يومًا 
من ذلك التاريخ، عى أن يقوم المؤتمر الوطني 
بتعيين حكومة وهيئة تأسيسـية مؤلفة من 60 
عضوًا في غضون 30 يومًا من أول اجتاع له، 

م�سار التح�ل الديمقراطي بليبيا
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رقيبًـا عـى تلك السـلطة ويقتـصر دوره عى 
إصـدار التشريعـات؟ هـذا مـا سـيتم تناوله 
بالتحليـل مـن خـلال تقييـم أداء الفاعلـين 

الرئيسين في البرلمان الليبي المؤقت. 
طريقة عمل المجل�ش ال�طني العام

    سـيطرت أحـزاب الأغلبيـة عـى لجان 
المجلـس ولم يؤخذ بنظام التمثيل النسـبي في 
اختيار أعضاء اللجان المختلفة داخل المجلس، 
ممـا حرم الأحـزاب الصغـيرة والمسـتقلين في 
التمثيـل بتلـك اللجـان وتهميـش دورهم في 
صنـع القرار، و تركـزت طريقة اتخـاذ القرار 
داخـل المجلـس بالمفاوضـات بـين الكتلتين 
الرئيسـتين اللتين أفرزتهـا الانتخابات، وهما 
العدالـة  الوطنيـة، وحـزب  القـوى  تحالـف 
والبنـاء التابع للإخوان المسـلمين، وتشـارك 
الأحـزاب الصغـيرة في المفاوضات من وقت 
لآخـر، وقد أثرت المشـاحنات بين الأحزاب 
في كفـاءة عمـل البرلمـان، وقاطعـت بعـض 
الأحزاب مناقشة القوانين المهمّة، مثل قانون 
الإدارة المحليـة في أواخـر ينايـر2013. وقد 
بلـغ  التجاذب بين الأحـزاب إلى  الحد الذي 
أدّى إلى تعطيل عمل السلطة التنفيذية المتمثلة 
في الحكومـة عن طريق قيـام أعضاء المجلس 
باستهداف الوزراء المدعومين من خصومهم 

السياسيين)5(.
    كذلك عند النظر إلى السلطات الممنوحة 
للرئيـس وجـد أنـه يـرأس اللجـان المختلفة 
لمناقشـة المسـائل العاجلـة )المـادة9/7(، أي 
أنـه وحده الذي يقرر مـا هو العاجل، ويأخذ 
الرئيـس بأهميـة النقـاش، أي يحـدد تسلسـل 
الخطـب )المـادة96(، أي أنـه يتخـذ قرارات 
بالنيابـة عن مجموعات برلمانية لا ينتمي إليها، 
ومِن ثَمَّ فـإن عناصر النظام الداخي قد تضع 

مـن تعيينهـا، وعـدل المؤتمـر الوطنـي العـام 
الإعـلان الدسـتوري وفقًـا لذلـك وسـيأتي 

تفصيل ذكر ذلك لاحقًا.
ثانيًا: الم�ؤتمر ال�طني العام

     تم انتخاب مئتي عضو، 80 منهم عى 
أسـاس التمثيل النسـبي ذي القائمـة المغلقة، 
ا مـن دوائر منفصلة عن  و120 مرشـحًا فرديًّ
طريق الصوت الواحد غير القابل للتحويل، 
وتضمـن التمثيل النسـبي ذي القائمة المغلقة 
نظـام التنـاوب الأفقـي والعمـودي للمرأة، 
وهو يقوم عى ضان تناوب المرشـحات عى 
القوائم الفردية وفي أعى قوائم الأحزاب عى 
المسـتوى الوطني ومن ثم تم انتخاب أربعين 

امرأة بحسب النظام الأكثري)3(.
وظائفه

   تعيـين رئيـس الـوزراء، ومراقبة مجلس 
الوزراء، وتعيين الهيئة التأسيسـية المكونة من 
60 عضـوًا والمنـوط بهـا وضع دسـتور دائم 
للبـلاد، وتحت ضغـط قوى معارضـة مختلفة 
تـم الاتفاق عـى انتخاب أعضـاء تلك الهيئة 
مبـاشرة)4(. وهذا ما حـدث بالفعل في فبراير 
2014، أيضًـا مـن الوظائف التـي كُلّف بها 
المؤتمر إصدار التشريعـات المؤقتة. بالنظر إلى 
الوظائـف السـابقة التـي أوكلـت إلى المؤتمـر 
الوطنـي العـام وجـد أن الجمع بـين وظائف 
تشريعيـة، وأخـرى تنفيذية تمثلـت في اختيار 
الحكومة. هنا يطرح السـؤال نفسـه: هل كان 
في صالح مسـار التحول الديمقراطي في ليبيا 
أن تجمـع سـلطة واحـدة كلاًّ مـن السـلطتين 
التنفيذيـة والتشريعية؟ أمَـا كان من الأفضل 
أن ينتخب رئيس مؤقت للبلاد يتولى السلطة 
التنفيذيـة، وأن يكـون المؤتمـر الوطنـي العام 
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الرئيـس في مواقـف قد تضر بمبـدأ الحيادية، 
ومِـن ثَـمَّ مـن الأفضـل أن يتقاسـم ذلك مع 
هيئة شـاملة مثـل المكتب التنفيـذي.  المكتب 
التنفيـذي يتشـكل من رئيـس ونائبين ومقرر  
ومقرر مسـاعد وثلاثـة مراقبـين ومتحدث، 
و تنـص المـادة 106 عـى انتخـاب الأكثرية 
للرئيـس ونـواب الرئيـس، مما يعنـي إمكانية 
انتخـاب الأغلبية لمجموعتها الحزبية، مما يخل 
بالتوافق، وهو عادة يتركز عمله في تحقيقه بين 
القـوى البرلمانيـة المختلفة فيـا يتعلق ببعض 
التشريعيـة،  الأعـال  جـدول  مثـل  البنـود، 
وتعيـين الأمـين العام والتحضير للجلسـات 
العامـة، وبالفعـل يختـص المكتـب التنفيذي 
داخـل المجلـس الوطنـي بتلـك الوظائـف، 
ولكن للأسف فإن النظام الداخي للمجلس 
الـذي لا يمنع أن يكـون جميع أعضاء المكتب 
التنفيذي مـن الأغلبية أو الائتلاف)6( مما يخل 
بمبـدأ التوافـق،  ومن الأفضـل أن يحق لكل 
مجموعة حزبية اختيار نائب للرئيس، وأن يتم 
اتخاذ القرارات بتوافق الآراء. الجلسة العامة، 
واللجـان الدائمـة والمؤقتـة : تتمثـل مهمتها 
الرئيسـة في تسـهيل أعال الجلسة العامة التي 
ا،  ا ومهنيًّ تقوم بوضع جدول الأعال سياسـيًّ
يتيـح  الداخـي  النظـام  أن  المفـترض  ومـن 
الاتفـاق حـول اختيار أعضاء تلـك اللجان، 
ولكـن في حالة غيـاب الاتفاق تسـمح المادة 
12 وكذلـك 106 بتصويـت الأكثريـة بـأن 
تنتخـب الأغلبيـة جميـع أعضـاء اللجنـة من 
بـين صفوفها، وكان مـن الأفضل أن تعكس 
عضوية اللجان نسـبة المجموعات السياسـية 
في المؤتمـر الوطنـي. مما سـبق يتضح سـيطرة 
الأغلبيـة عـى جميع أعـال البرلمـان، ومِن ثَمَّ 
غيـاب التوافـق بـين المجموعات السياسـية 

المختلفة حول القـرارات الصادرة من المؤتمر 
الوطني العام.

     وممـا هـو جديـر بالذكـر أنـه كان مـن 
المفـترض أن تنتهي مهام عمل المؤتمر الوطني 
العـام في 7 فبراير  2014،  الأمر الذي جعله 
يقوم بتعديلات دسـتورية تتيح له الاستمرار 
في عمله بحجة عدم ترك فراغ بالسـلطة،  إلا 
أن انـدلاع موجة مـن الاحتجاجات طالبت 
برحيـل المؤتمر العام، نظرًا لإخفاقه في صياغة 
دسـتور جديد في الآجال المحددة في الإعلان 
الدسـتوري الأوّل، أحدهمـا يحـدد 3 أشـهر 
للجنـة السـتين لكي تنهـي عملهـا،  والآخر 
متعلق بالدعوة إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية 
مبكـرة في حالـة إخفـاق اللجنـة المذكورة في 
إعـداد الدسـتور الجديـد، وعـى الرغـم من 
تراجع المؤتمر العام عن قرار التمديد لنفسـه، 
ودعوتـه لإجـراء انتخابات مبكـرة في أسرع 
وقـت، إلا أنـه حـدث تصعيـد)7(، إذ قامـت 
كتائـب الزنتان الكبيرة يوم 18 فبراير بتوجيه 
إنـذار طالب فيـه المؤتمر الوطنـي العام  بحل 
نفسـه،  حيـث اتهـم بيـان الزنتان عى لسـان 
قائدهم مختار الأخضر، كل من يمس الشعب 
الليبـي وقبائله، متهـاً المؤتمر الوطنـي الليبي 
بالرغبة في إقامة دكتاتورية جديدة  ويتفق)8(، 
وعى الرغم من إخفاق الإنذار فهناك إصرار 

كان مـــــــن المفتر�ش اأن تنتهـــــــي مهام عمل 
الم�ؤتمر ال�طني العام في 7 فبراير  2014،  
الاأمر الذي جعله يق�م بتعديلات د�ست�رية 
تتيح لـــــــه الا�ستمرار في عملـــــــه بحجة عدم 

ترك فراغ بال�سلطة
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تمثلان مناطق ليبيا بالتساوي. ولذا قام المؤتمر 
بإقالتـه واختيـار رئيـس وزراء آخـر هو عي 
زيدان  في نوفمبر، وحلف اليمين الدسـتورية 
بعد ذلـك بوقت قصير، وعهد إليه بتشـكيل 
الحكومـة)9(، وتـم تعيين ثلاثة نـواب لرئيس 
الـوزراء بصلاحيات واسـعة: نائب للمنطقة 
الغربيـة وثالـث  للمنطقـة  الشرقيـة ونائـب 
للمنطقـة الجنوبية مـع الأخـذ في الاعتبار أن 
نائب المنطقة الشرقية من الإخوان المسـلمين، 
ونائـب المنطقـة الغربيـة مـن تحالـف القوى 
الوطنية بقيادة محمـود جبريل، ولكن شرعية 
تلـك الحكومـة تآكلـت سريعًـا في الشـارع 
الليبي بسـبب إخفاقها في مواجهة المليشيات 
بالاقتصـاد  أضر  الـذي  الأمـر  المسـلحة)10( 
المجموعـات  هـذه  بعـض  لسـيطرة  الليبـي 
المسـلحة عى مصـافي النفط العاد الأسـاسي 
للاقتصـاد، وكذلـك موانئ التصديـر. ولقد 
تـم إقالة رئيس الوزراء عي زيدان في الحادي 
عشر من شهر مارس 2014، وتكليف وزير 
الدفـاع  الليبـي عبـدالله الثنـي القيـام بأعال 
رئيـس الـوزراء حتى يتم التوافـق عى رئيس 
حكومة جديـد)11(، وتكليف الجيـش الليبي 
بفـك الحصـار عـن موانـئ تصديـر النفـط 

الليبي.  
الاإدارة المحلية

   أصـدر المؤتمر الوطنـي العام في 2012 
ينظـم  الـذي  المحليـة  الإدارة  نظـام  قانـون 
العلاقـة بين المجالس المحليـة ووزارة الحكم 
المحـي الوطنيـة التـي تتمتع بسـلطة واسـعة 
لـلإشراف عـى عمـل هـذه المجالـس؛ لأن 
المخصصـات الماليـة من الـوزارة هي المصدر 
الوحيد لهذه المجالس، ومن الجدير بالذكر أن 

العزل السـياسي الـذي  يُتنـاول بالتفصيل في 
وقت لاحق في هذه الدراسة. 

الحكومة
وفقًـا لما ذكر من قبل فـإن من مهام المؤتمر 
الوطنـي العـام اختيـار الحكومـة، وبالفعـل 
عقـد المؤتمـر الوطنـي العـام اجتاعـه الأوّل 
في 9 أغسـطس 2012، وانتخـب مصطفـى 
أبو شـاغور رئيسًـا للـوزراء في 12 سـبتمبر، 
والـذي تفـوق عـى رئيـس وزراء المجلـس 
جبريـل  محمـود  السـابق  الانتقـالي  الوطنـي 
بفارق صوتين، وتم تكليف شـاغور بتشكيل 
الحكومـة، وتقديم هـذه التشـكيلة إلى المؤتمر 
الوطنـي العـام للموافقـة عليهـا حـاول أبـو 
شـاغور القيـام بذلـك مرتـين، إلا أن المؤتمر 
الوطنـي رفـض التشـكيلتين بحجـة أنهـا لا 

من بعض القوى المحسوبة عى تحالف القوى 
الوطنية الذي أسسه محمود جبريل عى إعاقة 
المسـار الديمقراطـي مـن وجهة نظـر القوى 
الإخـوان  جماعـة  عـى  المحسـوبة  الأخـرى 
المسلمين لاعتقادها أنه لا توجد فرص كبيرة 
لهـا في الانتخابـات العامـة المقـررة في وقـت 
لاحق من هـذا العام، لأنها غـير قادرة أصلًا 
عى الترشـح للانتخابـات، بموجـب قانون 

تم اإقالة رئي�ش الـــــــ�زراء علي زيدان في الحادي ع�سر من �سهر 
مار�ـــــــس 2014، وتكليـــــــف وزيـــــــر الدفاع  الليبي عبـــــــدالله الثني 
القيـــــــام باأعمال رئي�ـــــــش ال�زراء حتى يتـــــــم الت�افق على رئي�ش 
حك�مة جديـــــــد وتكليف الجي�ـــــــش الليبي بفـــــــك الح�سار عن 

م�انئ ت�سدير النفط الليبي
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بتبنيـه،  بالإضافة أن حاكـم الإقليم المنتخب 
مسؤول من الوزير الوطني )المادة16(. وفقًا 
لما سـبق فإن المسؤولين المنتخبين عى مستوى 
الوحـدات الإداريـة والإقليميـة خاضعـون 
للمسـاءلة من الوزير الوطنـي، أو خاضعون 
لموافقتـه، وهـذا يعني أنهم وكلاء للمسـتوى 
الوطنـي، ومِـن ثَـمَّ يكـون منصـب الوكيـل 
الوطنـي منصبًا غير مـرضي؛ كونه مرؤوسًـا 
مـن قبل  قوتـين مختلفتـين)13(، وهـو لا يلبّي 
طمـوح الليبيـين الذيـن ينشـدون مزيـدًا من 
اللامركزيـة، بـل ويطمح بعضهـم في الشرق 

إلى حكم فيدرالي. 
الهيئة التاأ�سي�سية للد�ست�ر 

الرغـم مـن تضمـن الإعـلان       عـى 
الدسـتوري الصـادر مـن المجلـس الانتقالي 
الليبـي تعيـيَن المؤتمـر الوطني لأعضـاء الهيئة 

هذا القانون غير ملزم للهيئة التأسيسـية التي 
ستضع دستورًا دائاً للبلاد)12(. 

المحليـة لعـام  ويبـدو أن قانـون الإدارة 
2012 ينص عى مقاربة من أربعة مستويات: 
مستوى وطني ومسـتوى المناطق الاقتصادية 
)المادة44( ومسـتوى إقليمي ومستوى محي. 
وفيـا يـأتي خرائـط وجـداول تبين التقسـيم 
الإداري لليبيا منذ الاستقلال وحتى سنوات 

متأخرة من حكم القذافي:
   و يتم انتخـاب أعضاء المجالس البلدية 
مبـاشرة  في اقـتراع سري مـن قبـل المواطنين 
)المـادة 26(، لكـن قرارات المجلـس البلدي 
خاضعة لموافقة الوزيـر الوطني بينا المجلس 
الإقليمي أقل تعقيدًا، لكنه يخضع للمسـاءلة 
من الوزيـر الوطني حيث إنّـه بموجب المادة 
18 يمكـن اسـتعال الفيتو ضـد قراراته من 
قبل الوزير الوطني خلال 15 يوم بعد إبلاغه 

الوحدات الإدارية من الدرجة السنة
الأوّلى

الوحدات الإدارية من الدرجة 
الثانية

32 متصرفية10 محافظات1970
ا46 بلدية1975 160 فرعًا بلديًّ
ا44 بلدية1979 176 فرعًا بلديًّ
ا25 بلدية1980 170 فرعًا بلديًّ
ا24 بلدية 1984 135 فرعًا بلديًّ
ا13 بلدية1986 52 فرعًا بلديًّ
ا7 بلديات1990 40 فرعًا بلديًّ
13 شعبية1995
26 شعبية1998
32 شعبية2001
22 شعبية2007

الوحدات الإدارية في ليبيا منذ1970

الم�سدر: -"اللامركزية في ليبيا، المنظمة الدولية للتقرير عن الديم�قراطية، جامعة بنغازي وم�ؤ�س�سة �سادق،�سبتمبر2013. �ش12
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تلـك  جعـل  الـذي  الأمـر  والطـوارق)16(، 
الأقليات تعلن رفضها المشاركة في انتخابات 

اللجنة التأسيسية.
ووفقًا للقانون، تنقسـم البـلاد إلى ثلاث 
مناطـق: الـشرق والغـرب والجنـوب، يمثل 
كل منها 20 عضوًا في الهيئة التأسيسية، ولأنَّ 
هنـاك تفاوتًا كبـيًرا في عدد السـكان بين هذه 
المناطق، فإنَّ هناك عدم مساواة في الأصوات: 
إذ سـتمتلك أصواتُ مَـن  في المنطقة الجنوبية 
المنخفضـة في الكثافـة السـكانية وزنًـا أكـبر  
بكثـير مـن أصـوات مَـن في المنطقـة الغربيـة 
ا. في حـين تعـدّ المسـاواة بين  المكتظـة سـكانيًّ
ا.  وكان مبرر  ا أساسـيًّ الأصوات مبدأً انتخابيًّ
من قاموا بتوزيع عدد المقاعد بالتسـاوي عى 
المناطق الثـلاث هو بعث الطمأنينة في مناطق 
الـشرق والجنـوب التي عانت مـن التهميش 
الغربيـة،  المنطقـة  القـذافي لصالـح  في عهـد 
وتهدئـة الخوف مـن إمكانية فـرض الأغلبية 

التأسيسـية لوضع الدسـتور كا ذكر من قبل 
إلا أن نتيجـة ضغـوط قويـة مختلفـة أصـدر 
المؤتمر الوطني  القانون رقم 17 لسنة 2013 
لتعديـل الإعـلان الدسـتوري  بحيـث يتيح 
اختيـار أعضـاء الهيئة التأسيسـية عـن طريق 
الاقـتراع المبـاشر مـن الناخبين الليبيـين)14(، 

وتضمن الإعلان ما يأتي:
أولا : وفقًـا للـادة الثانيـة تتألـف الهيئـة 
التأسيسـية  لصياغة الدستور من 60 عضوًا، 
ينتخبـون وفقًا لأحكام هذا القرار، عى غرار 

لجنة الستين التي شكلت عام 1951)15(.
للمـرأة  مقاعـد   6 تخصيـص  تـم  ثانيـا: 
)المـادة6(، وعُدَّ هذا العـدد غير كاف في ظل 
نظام انتخابي يعطي المرأة فرصة ضئيلة للفوز 
ا  بمقاعـد أخرى، فـإن التخصيـص قليل جدًّ
وغـير كاف لضـان التمثيل للمـرأة، في حين 
يتحفـظ القانون عن الأقليات. تذكر اللائحة 
الملحقة للدوائر خمسة مقاعد للأمازيغ والتبو 
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كل يـوم للتدهـور:  "إن ملف الأمـن في ليبيا 
معقد، لكن أمام غياب دور الجيش اضطررنا 
إلى تسـليح الوحدات الأمنية بأسلحة خفيفة 
وزارة  في  "كنـا  قائـلًا:  وتابـع  ومتوسـطة" 
الداخلية 3 في واحد: جيشًـا، واسـتخبارات 
في الداخـل والخارج، وكنا شرطة أيضًا". من 
ناحيـة أخـرى يرى بعـض المحلّلين أن سـوء 
اختيار شخص وزير الداخلية في بداية المرحلة 
الانتقالية في أعقـاب الإطاحة بمعمر القذافي 
هـو وراء إخفـاق المنظومة الأمنيـة والتدهور 
وفقًـا لتصريحـات  البـلاد  الأمنـي في ربـوع 
الحباسي المتحدث السابق باسم الهيئة الوطنية 
لمعايـير النزاهـة الـذي رأى أن الحـل الوحيد 
لاسـتعادة الأمن هو ضبط المجرمين الهاربين 
مـن السـجون مـن ذوي الأحـكام العاليـة، 
وأيضًـا حل اللجنـة الأمنية العليـا التي صار 
قوامهـا 140 ألـف فـرد اسـتولوا عـى مهام 
الأمن، وشـغلوا جميع أماكن رجال الشرطة، 
حتـى شرطة المـرور، وإعـادة تقييـم تابعيها، 
وطـرد من قـام بأعال غـير قانونيـة، وهناك 
مصادر أمنية ترجح أن تشكيل اللجنة الأمنية 
العليا جاء سريعًا ولم يتم التدقيق في ملتحقيها 
إلى الحد الذي انضـم إليه عناصر من المنتمين 

إلى نظام القذافي المتهمين بقتل 
الثـوار خلال أحداث ثورة السـابع عشر 
مـن فبراير مما أحـدث خروقـات أمنية كثيرة 

الغربيـة خياراتها حـول قضايا حساسـة مثل 
اللامركزية)17(.

  وممـا هـو جدير بالذكر فـإن الانتخابات 
الخاصة باختيـار لجنة الـــ60 عقدت في 20 
فبراير 2014، وأعلنت مفوضية الانتخابات 
الليبيـة انتخـاب 47 مـن 60عضـوًا في الهيئة 
بسـبب أعـال العنـف التي رافقـت الاقتراع 
في عـدد مـن المناطـق، وعى الرغـم من عدم 
مشـاركة الأحزاب في الانتخابـات لإجرائها 
فـوز  أعلـن  فقـد  الفـردي  للنظـام  طبقًـا 
شـخصيات ليبرالية، خصوصًـا في العاصمة 
طرابلـس وبنغـازي، ومـن المقـرر أن تعلـن 

النتائج النهائية  بعد 
أسـبوعين،  لكي يتمكن المرشـحون  من 
الطعـن خـلال 12 يومًـا،  وعـلاوة عى 11 
مقعـدًا لم يتـم إجراء الاقـتراع بشـأنها لدواع 
أمنيـة، لم يتم انتخـاب المقعديـن المخصصين 
للأمازيـغ )يمثلـون %10 مـن سـكان ليبيا( 
بسـبب مقاطعة هؤلاء الانتخابات احتجاجًا 
عـى انعـدام وجـود آليـة تضمـن حقوقهـم 
الثقافية في الدسـتور الجديد. وسـيقرر المؤتمر 
الوطني العام، أعى سلطة سياسية وتشريعية 
في البـلاد، مصـير المقاعد الـــ13 التي لم يتم 
انتخاب شـاغليها، بحسـب ما أوضح رئيس 

مفوضية الانتخابات نوري العبار)18(. 
المطلب الثاني

تحديات مسار عملية التحول الديمقراطي 
في ليبيا

أولا: معضلة الأمن
     ليـس هنـاك أبلغ مـن تصريحات وزير 
الداخليـة الليبـي في المؤتمـر الصحفـي الذي 
عقـده بعـد عام مـن توليـه منصبـه لتوضيح 
خطـورة الوضـع الأمنـي في ليبيـا والمرشـح 

يرى بع�ـــــــش المحلّلين اأن �س�ء اختيار �سخ�ش وزير 
الداخلية في بداية المرحلة الانتقالية في اأعقاب 
الاإطاحة بمعمر القذافي ه� وراء اإخفاق المنظ�مة 

الاأمنية والتده�ر الاأمني في رب�ع البلاد
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ليبـي قـوي إلا أن العقيـد عبدالفتـاح يونس 
قتـل في ظـروف غامضـة عـى أثر اسـتدعائه 
مـن الجبهـة، وتوجد بعـض المـؤشرات عى 
التخلـص  وراء  المتشـددين  الإسـلاميين  أن 
دون وجـود جيـش وطنـي  للحيلولـة  منـه 
مسـتقبلا)21(، وجرى تهميش حفتر إلى أن تم 
اتهامه مؤخرًا بمحاولة الانقلاب عى حكومة 
زيدان. هناك خطر يحـذر المجتمع الدولي منه 
وهو تنامي نفوذ الميليشيات التابعة للجهاديين 
الإسلاميين والقاعدة خاصة في منطقتي درنة 

شالًا وسبها جنوبًا)22(.
  وهناك أيضًا ميليشيات تتسم بالخطورة، 
وهـي تتمثل فيـا يمكن تسـميته ميليشـيات 
المناطـق، وهي ميليشـيات تتدرج في التطرف 
الإسـلامي، ففي طرابلس ثلاثة أنواع رئيسة 
من ميليشـيات طرابلـس، تتكون من عناصر 
تابعـة للجاعـة الإسـلامية المقاتلـة، وجماعة 
الجهاديـين.   وجماعـة  المسـلمين،  الإخـوان 
وكتائـب مصراتة: وهي ذات ميول إسـلامية 
متشـددة أيضًـا... وكتائب الزنتـان )القادمة 
مـن مناطـق غـرب طرابلـس(، وهـي ذات 
ميول جهوية وتتسـم بالتهور. واعتقد مقاتلو 
طرابلـس أن فـرض نفوذهـم عـى العاصمة 
وفي  للبـلاد،  الفعليـين  الحـكام  سـيجعلهم 
حالـة حدوث ذلـك فـإن تقوقع ميليشـيات 
البحـر  عـى  الواقعـة  مدينتهـا  في  مصراتـة 
المتوسـط، وعودة ميليشـيات الزنتان وغيرها 
إلى مناطقها، سيفتح الباب واسعًا أمام فرصة 
إعلان الشرق الليبي الحكم الذاتي في فيدرالية 
برقة بينـا يترك الجنـوب لهيمنة المعسـكرات 
المفتوحة للمتشـددين)23(. وهناك ميليشيات 
كبـيرة الحجـم لهـا أهميـة كبـيرة، مثـل: 17 
فبراير، وراف الله السـحاتي التي تشـكل درع 

في منطقـة لاحقـة. وأفـاد الخبير أيضًـا افتقار 
تلك اللجنة الأمنية إلى هيكل تنظيمي واضح 
وآليـات الإشراف والمتابعة عـى كل فروعها 
المنتـشرة، وعـدم وجـود نظام واضـح لتلقي 
الأوامـر، إذ يتم أغلب عملها بشـكل ارتجالي 

يفتقر إلى المركزية اللازمة للضبط)19(.
يرى العديد من الباحثين أن مشكلة الأمن 
في ليبيـا تُعـزى بالأسـاس إلى السياسـة التي 
انتهجهـا القـذافي في العشرين عامًـا الأخيرة 
من حكمه حيث قام بتهميش جيشـه لصالح 
الكتائب، ولم يسـارع الحـكام الجدد بإصلاح 
ما أفسـده النظام السـابق،  وترك الميليشيات 
التي هزمت القذافي  تنمو عى حساب الجيش 
الوطني الموحد، حيث توجد ميليشيات قوية 

ووزارة دفاع ضعيفة.)20(
وتنتـشر تلك الميليشـيات بشـكل مكثف 
في شرق البلاد ولاسـيّا مدينـة مصراتة، وفي 
مـدن إقليم برقة في أقصى الشرق الذي يوجد 
فيه ثلثا إنتاج النفط، حيث يتمركز المتشددون 
الإسـلاميون والقبليـون والفيدراليون. ومما 
هـو جديـر بالذكـر أن هناك آلاف الأسـلحة 
التـي تم الاسـتيلاء عليهـا من مخـازن وزارة 
الدفاع الليبية بواسطة كتائب الثوار ومازالت 
في حوزتهم. وكانت هنـاك محاولة من العقيد 
عبدالفتـاح يونـس القائد المنشـق عن القذافي 
بالتعاون مع العقيد حفتر لتأسيس نواة لجيش 

يرى العديد من الباحثين اأن م�سكلة الاأمن في 
ليبيا تُعزى بالاأ�سا�ش اإلى ال�سيا�سة التي انتهجها 
القذافي فـــــــي الع�سرين عامًا الاأخيرة من حكمه 

حيث قام بتهمي�ش جي�سه ل�سالح الكتائب
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نظـام القـذافي. وفي الأشـهر الأولى مـن عام 
2012 أي بعـد أشـهر قليلـة مـن  الإطاحـة 
بحكـم القـذافي وتـولي سـلطة جديـدة إدارة 
البـلاد أخفـق القطـاع النفطـي في تصحيـح 
بعـض مـن أوجـه اللامسـاواة الأساسـية في 
تخصيـص مـوارد البـلاد، فعـى الرغـم مـن 
النمـو السريـع  في الإنتـاج النفطـي، ظلـت 
للمنشـآت  المجـاورة  المحليـة  المجتمعـات 
النفطية في شرق ليبيا وجنوبها تعاني من الفقر 
وارتفاع البطالـة، وفي إقليم برقة شرق البلاد 
اندرج الاستيلاء من غياب الشفافية في إدارة 
الإيـرادات النفطيـة في إطـار نقـاش أوسـع 
حـول الفيدرالية في ليبيا مـا بعد القذافي، وفي 
تسـعى  مجموعـات  فرضـت   2012 يوليـو 
إلى تعزيـز الاسـتقلال الـذاتي لإقليـم برقـة، 
إغـلاق المحطات الثلاث الأساسـية لتصدير 
النفط في شرق ليبيـا احتجاجًا عى انتخابات 
المجلـس الوطني التـي توقعوا أن من شـأنها 
أن تـؤدي إلى حرمـان المنطقـة الشرقيـة مـن 
ا عى الاضطرابات المتزايدة في  حقوقهـا. وردًّ
منشـآت النفط قامت طرابلس بتوسيع جهاز 
حـرس المنشـآت النفطية لاسـتيعاب عناصر 
الميليشـيات السـابقة، وتأمـين الوظائـف في 
المناطق التي تطالب بالتغيير، لكن سرعان ما 
تحول هـذا الجهاز إلى عبء أكثـر من كونه ذا 
فعالية، فقـد تصادمت وحدات جهاز حرس 
المنشآت النفطية مع الميليشيات المحلية بهدف 
السـيطرة عـى مواقع محـددة للنفـط والغاز، 
ـا للزعيـم  ووفـر هـذا الجهـاز غطـاءً شرعيًّ
الميليشاوي السابق إبراهيم الجضران، والذي 
اسـتخدم منصبـه عـى رأس جهـاز حـرس 
المنشـآت النفطيـة في برقـة للتخطيـط لهجوم 
وحصار  أغسـطس 2013، الأمر الذي أدّى 

ليبيـا الـذي يعدّ نـواة الجيش الليبـي الجديد، 
بالإضافة إلى قوات شبه نظامية أخرى كاتحاد 

ثوار مصراتة)24(. 
ومما لاشـك فيـه أن إخفـاق حكومة عي 
زيدان في مسار بناء الجيش والشرطة وأجهزة 
أمنيـة داعمة من مباحـث عامة وغيرها جعل 
عنـاصر الجيـش والشرطة عـى أرض الواقع 
لا وجـود لهـا، ولا قدرة لها عى بسـط الأمن 
وفـرض هيبـة الدولـة. ولقـد حمـل رئيـس 
الأركان رئيـس الحكومة مسـؤولية تعثر بناء 
الجيش. أمّـا فيا يتعلق بالشرطـة فقد وردت 
شـكاوى كثيرة من قبل العديد من مديريات 
الأمن بعدم توافر لوازم أساسـية من سـلاح 
خفيـف وسـيارات وأجهـزة اتصـال ويتبـع 
قـوات الأمـن 201956 منتسـبًا مـن بينهم 
131203 ضبـاط وضباط صـف، وتعكس 
بعـدد  قياسًـا  كبـيًرا  تضخـاً  الأرقـام  تلـك 
وجودهـم  بمحدوديـة  ومقارنـة  السـكان، 
الميداني تطبيقًا لإسـتراتيجية المجاهرة بالأمن 
التي اعتمدها وزير الداخلية الأسـبق وتبنتها 

الوزارة.)25(
ثانيًا: النفط

   يمثل النفـط المورد الرئيس لليبيا لعقود 
طويلـة، فقـد كانـت حصـة النفـط تصل إلى 
%91 من مجمـل العائـدات الحكومية، وأكثر 
مـن %70 مـن الناتـج المحـي الإجمـالي، وقد 
عمد النظام السابق إلى توزيع الثروات الناجمة 
عـن المبيعـات النفطية بطريقة غير متسـاوية، 
فالمناطق الأساسـية المنتجـة  للنفط في الشرق 
والجنوب لم تنتفع من الثروة النفطية، وكانت 
تعـاني غالبًامن ارتفاع في نسـبة البطالة، الأمر 
الذي عكس التهميش الاجتاعي والسـياسي 
الـذي كانت هـذه المناطـق تعاني منـه في ظل 

م�سار التح�ل الديمقراطي بليبيا
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والبناء الذراع السـياسي للجاعة، ولم يستطع 
هذا الحزب حصد الأغلبية الكافية للسـيطرة 
عـى البرلمـان فاتجـه إلى التحالـف مـع كتـل 
أخرى، وكان من أهمها كتلة الوفاء للشهداء، 
الأمـر الذي مكنه من السـيطرة عى الحضور 
في البرلمـان بعـد أن كان الحضـور التصويتـي 
لتحالـف القـوى الوطنية هـو الأقوى خلال 
الأشهر الثلاثة الأوّلى من عمر المؤتمر الوطني 
في حـدود 80 صوتًـا، إلى أن تراجـع بشـكل 
واضـح  في حجم هذا الحضور بحيث أصبح 
لا يتعـدى 25 صوتًا، ويعـود ذلك إلى نجاح 
حـزب العدالـة والبناء في تمريـر قانون العزل 
السـياسي بالاتفاق مـع حلفائه، والـذي أثار 
كثـيًرا مـن الجـدل سـيأتي ذكـره في حينـه مما 
أفقـد التحالـف مـا يقرب من عـشرة أعضاء 
مـن التحالـف بسـبب عـدم انطبـاق النزاهة 
والشفافية عليهم، بالإضافة إلى تفكّك المظلة 
التـي كان يتزعمها التحالـف بعد أن ظهرت 

كتل جديدة داخل المؤتمر الوطني العام)28(. 
الهيمنـة  مـن  الإخـوان  تمكـن  وبذلـك 
عـى "المؤتمـر الوطنـي " وإخضـاع السـلطة 
التشريعيـة، وقاموا وفقًـا لذلك بتمرير قانون 
المتضرريـن  السياسـيين  السـجناء  لتعويـض 
إبـان النظـام السـابق، وهـو مـا يعنـي ضمنًا 
جنـي أمـوال طائلـة لفائدة الإسـلاميين وإن 
كان بعضهـم اعتقـل في ظـل النظام السـابق 
بسـبب ارتـكاب أعـال إرهابيـة واضحـة، 
وكان تمريره بصـورة عاجلة من دون التدقيق 
في كشـوفات المسـتحقين، فقـد شرعت لجنة 
المصالحة الوطنية بوزارة العدل الليبية بصرف 
الصكـوك الماليـة الخاصة بتعويض السـجناء 
السياسـيين المتضررين وفـق القانون رقم 52 
لسـنة 2013 الصـادر مـن وزير العـدل من 

إلى إغلاق المحطات الأساسية لتصدير النفط 
في الـشرق، فتراجعت مبيعـات النفط الليبي 
بمعـدل 600 ألـف برميـل في اليـوم، وقـد 
أعـاد الجضران تقديم نفسـه في صـورة المؤيد 
للاتحـاد الفيـدرالي، وشـكل حكومـة ظل في 
الـشرق وخطط لبيع النفـط الليبي إلى خارج 

البلاد)26(.
وقـد أصبحت المنشـآت النفطية متنفسًـا 
للعديـد مـن النزاعـات الأخرى التـي تطفو 
عى سـطح ليبيا. وقد ورد وفقًا لأحد المواقع 
الإخباريـة أن مجلـس الأمن فـرض عقوبات 
عى السفن التي تنقل النفط الليبي بدون إذن 

من الحكومة) 27(
ثالثًا: ال�سراع بين النخب ال�سيا�سية 

)الاإخ�ان والتحالف ال�طني(
  بـرز عـى السـاحة السياسـية الليبيـة في 
تيـاران  القـذافي  بمعمـر  الإطاحـة  أعقـاب 
القـوى  عـى  محسـوب  أحدهمـا  رئيسـان: 
الإخـوان  جماعـة  وبالتحديـد  الإسـلامية، 
المسـلمين، وآخـر ليـبرالي متمثـل في تحالـف 
القـوى الوطنيـة بقيـادة محمود جبريـل. أدّى 
الـصراع بين هذين التيارين والشـد والجذب 
بينهـا إلى تعقد مسـار التحـول الديمقراطي 
لمحاولـة كليهـا مـع حلفائهـا السـيطرة عى 
التشريعيـة  السـلطة  العـام  الوطنـي  المؤتمـر 
الوحيـدة بالبـلاد والموكل لها اختيار السـلطة 
التنفيذيـة والرقابـة عليهـا، أي أنـه السـلطة 
الحاكمـة للبلاد، ومِن ثَمَّ سـعى كلا الطرفين 
إلى إصـدار قـرارات تتوافـق مـع مصالحهـم 
الضيقـة، الأمر الذي سـيتضح مع تناول أداء 
كلا الطرفـين خلال هـذه الدراسـة فنجد أن 
الإخوان المسـلمين خاضـوا انتخابات المؤتمر 
الوطنـي الليبـي تحـت مظلـة حـزب العدالة 
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المجلس الوطني الانتقالي السابق في أغسطس 
2011، وإعداد قانون للانتخابات الرئاسـية 

والبرلمانية)30(.
رابعًا : العزل ال�سيا�سي

    أثـار هـذا القانـون  الكثـير مـن الجدل 
في السـاحة الليبيـة، وتباينت المواقـف منه ما 
بـين مؤيـد ومعارض؛ نظـرًا لما ينتـج عنه من 
تداعيـات قد تجعـل بعضَ من في السـلطة في 
موقـف حـرج. وقد صـوّت المؤتمـر الوطني 
العـام بــ 115 صوتًـا مـن أصـل 157 عى 
المادة الأولى من قانون العزل السـياسي الذي 
يقـضي بالإبعـاد عن الحيـاة السياسـية الليبية 
كل شـخص تسـلم مناصب مسـؤولة خلال 
حكم العقيد معمـر القذافي)31(. وقد وجهت 
منظمة هيومن رايتس ووتش انتقادات حادة 
لهذا القانـون، ودعت في حينها أعضاء المؤتمر 
الوطنـي برفـض هـذا القانـون الـذي تتسـم 
أحكامـة بالإفراط في العموميـة والغموض، 
عـلاوة عى ذلك فـإن التعديل الـذي أجري 
عـى الإعـلان الدسـتوري المؤقت من شـأنه 
أن يفيـد حظر المراجعـة القانونية لهذا النظام.  

ويجـدر بالذكر أنه قد تمـت الدعوة إلى إصدار 
هذا القانون تحت ضغط المليشـيات المسـلحة 
في ليبيا، حيـث قامت عناصر منها بمحاصرة 
وزارة الخارجيـة، وبعـد ذلـك بيومـين تمـت 
بإقصـاء  للمطالبـة  العـدل  وزارة  محـاصرة 

بداية حكم النظام السـابق إلى إعلان التحرير 
حسـب اللائحة القانونية والمـدة التي قضاها 
في السـجن. وقد صعد حزب العدالة والبناء 
خلافه مع القوى السياسـية الأخرى بسحب 
وزرائـه مـن الحكومـة الانتقاليـة )حكومـة 
زيـدان ( في أواخـر ينايـر  2014، وأعلن أنه 
يحمل الطرف الداعم للحكومة المسـؤولية في 
إشـارة لتحالف القوى الوطنية. ومن الجدير 
بالذكر أن الإخوان المسـلمين  هددوا من قبل 
بالانسـحاب من حكومـة زيـدان في أعقاب 
زيارته الأخيرة للقاهرة في أواخر عام 2013 
واجتاعـه مـع كبـار المسـؤولين المصريـين، 
ولاسـيا المشـير عبدالفتـاح السـيي، الأمر 
الذي أثار شـك معظـم الليبيـين في الإخوان 
المسـلمين في ليبيـا لتفضيلهـم التضامـن مـع 
الإخـوان المسـلمين في مـصر عـى حسـاب 
تتطلـب الحفـاظ عـى  التـي  ليبيـا  مصلحـة 
علاقاتهـا التاريخيـة الجيدة مـع جارتها مصر ، 
ولروابـط النسـب والـدم التي تربـط القبائل 
الليبيـة والمصريـة عـى الحـدود)29(.  وكانت 
رد  أوضـح  التأسيسـية  اللجنـة  انتخابـات 
رافض لسياسـة الكتلـة الإسـلامية بالبرلمان 
الليبي، فقد جاءت النتائج النهائية حسـب ما 
أعلنته المفوضيـة العليا الوطنيـة للانتخابات 
الليبيـة بفوز كبير لأنصار التيار المدني بمقاعد 
اللجنـة، الأمـر الذي ينـذر بصدام قـادم بين 
المؤسسـة التشريعيـة التـي تـم انتخابهـا في 7 
يوليـو 2012"المؤتمـر الوطني العـام " الذي 
يحظـى فيـه الإسـلاميون باليـد العليـا وبـين 
لجنـة السـتين التي تشـير نتائجها إلى سـيطرة 
التيار الليبرالي عى مقاعدها حول مقترحات 
لجنـة فبراير التي كلفها المؤتمـر بإعداد مقترح 
لتعديـل الإعلان الدسـتوري الـذي أصدره 

ـــــــد حـــــــزب العدالـــــــة والبنـــــــاء خلافه مع  �سعَّ
الق�ى ال�سيا�سية الاأخرى ب�سحب وزرائه من 
الحك�مة الانتقاليـــــــة )حك�مة زيدان ( في 

اأواخر يناير  2014
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المقالات - الدرا�سات

مخالـف لالتزامـات البـلاد الدوليـة المتعلقـة 
بحقـوق الإنسـان، حيث إنّ القانـون الدولي 
يلـزم ليبيا بأن تتيح لجميـع مواطنيها الحق في 
شـغل المناصب العامة دون تمييز عى أسـاس 
الانتـاء السـياسي، وكدولة طـرف في العهد 
الدولي الخـاص بالحقوق المدنية والسياسـية، 
تلتـزم ليبيـا بإتاحـة فـرص متسـاوية لجميع 
مواطنيهـا للمشـاركة في الحياة السياسـية من 
دون تمييـز، كـا أن الميثـاق الإفريقـي لحقوق 
الإنسان والشـعوب الذي صدقت عليه ليبيا 
يلـزم الدول بضان تمتـع مواطنيها كافة بحق 
المشـاركة الحـرة في حكـم بلادهـم. ويدخل 
القانـون حيـز التنفيـذ بعـد شـهر مـن تبنيه. 
وبموجـب هذا القانون المؤلف من 19 مادة، 
تنشـأ هيئـة تسـمى هيئـة تطبيق معايـير تولي 
المناصب العامة، وهي التي سـيُناط بها تطبيق 
القانون من خلال مقرها الرئيس في العاصمة 

طرابلس ومقارها الفرعية.
السـياسي،  العـزل  قانـون  وبصـدور 
يتـم إلغـاء القانـون رقـم 26 لعـام 2012 
والوطنيـة،  النزاهـة  معايـير  تطبيـق  بشـأن 
بعد دخـول القانـون الجديد حيـز التطبيق. 
ـا، شـمل قانـون العـزل قياديـين في  ومبدئيًّ
السـلطة الليبية الجديـدة، وآخرين حزبيين، 
الـوزراء عـي زيـدان،  بمـن فيهـم رئيـس 
المقريـف،  محمـد  الوطنـي  المؤتمـر  ورئيـس 
رئيـس  الوطنيـة،  القـوى  تحالـف  ورئيـس 
الـوزراء الأسـبق محمـود جبريـل، باعتبـار 
أنهـم تولـوا وظائف في عهد النظام السـابق 
مشـمولة بالعـزل، مـع أن بعـض هـؤلاء لم 
يعمل ضمن مؤسسـات الدولة سـوى فترة 

قصـيرة، وانضـم بعدهـا للمعارضـة.

المسؤولين السابقين الذين تولوا مناصب عامة 
في ظـل نظام القذافي، كـا تمت محاصرة وزارة 
الداخليـة والكهربـاء والماليـة) 32 (، ممـا يلقي  
بظلال من الشك حول الغرض الأساسي من 
إصدار هذا القانون بهذا الشكل الذي يوحي 
بـأن الهدف منه كان إقصاء خصوم سياسـيين 
محسـوبين عـى التيار الليـبرالي لصالـح التيار 
الإسلامي الذي يسيطر عى معظم المليشيات 
المسـلحة في أنحـاء البلاد، ويتم اسـتخدامها 
لإعـلاء مصالـح سياسـية ضيقـة في مقابـل 

إهدار مصلحة الوطن والعبث باستقراره. 
وبموجـب هـذا القانـون، فـإن كل مـن 
تـولى مسـؤولية قياديـة، سياسـية كانـت، أو 
إداريـة، أو حزبية، أو أمنية، أو عسـكرية، أو 
مخابراتيـة، أو إعلاميـة، أو أكاديمية، أو أهلية 
ضمـن منظات داعمـة للنظـام في الفترة بين 
الأوّل من سبتمبر 1969 - تاريخ الانقلاب 
الذي قادة القذافي- و23 أكتوبر 2011 )يوم 

إعلان التحرير 
القـذافي(- ممنـوع مـن تـولي  مـن نظـام 
الوظائف المهمـة في الدولة الجديدة، وكذلك 
مـن الحيـاة السياسـية الحزبيـة، ويضـاف إلى 
هـؤلاء كل مـن أيـد نظـام القـذافي علنًا عبر 
وسـائل الإعـلام وغيرهـا، أو كان له موقف 
معـاد من ثورة 17 فبرايـر 2011. وأضافت 
القانـون  هـذا  أن  ووتـش  رايتـس  هيومـن 

�سمل قانـــــــ�ن العزل قياديين فـــــــي ال�سلطة الليبية 
الجديـــــــدة، واآخريـــــــن حزبييـــــــن، بمن فيهـــــــم رئي�ش 
ال�زراء علي زيدان، ورئي�ش الم�ؤتمر ال�طني محمد 

المقريف، ورئي�ش تحالف الق�ى ال�طنية
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التهميـش في ظـل حكـم القـذافي، وكانـت 
بدايـة ظهـور المطالـب بالفيدراليـة في إقليـم 
برقـة الغنـي بالنفط، الـذي هـدف إلى إعادة 
إحيـاء النظام الفيدرالي المعمول به في دسـتور 
1951)34(، ولم تلـق الدعوة إلى الفيدرالية في 
البداية قبولًا لدى كثير من سـكان برقة، لكن 
مع تزايد الأزمات السياسية وزيادة التهميش 
ازدادت الفيدرالية شـعبية. ولقد قام الإقليم 
بالإعلان عن إنشـاء مكتب سياسي يستند إلى 
دسـتور عام 1951، كا تم تشـكيل حكومة 
لإدارة الإقليـم مكونـة مـن 24 حقيبـة، وتم 
تقسيم الإقليم إلى أربع محافظات،  هي طبرق 
وبنغـازي والجبل الأخـضر وأجدابيا، ولكن 
جميـع هـذه الكيانـات التي تم الإعـلان عنها 
ليس لهـا وجود حقيقـي حتـى الآن)35(. وفي 
تطور مصحوب لهذا قامت ميليشيات مسلحة 
كا ذكر من قبل بالسـيطرة عى منشآت نفطية 
تنتج حوالي %60 من الثروة النفطية، وكانت 

للمكتـب  رئيسًـا  جبريـل  محمـود  وكان 
التنفيـذي )الحكومـة( الـذي شـكلته الثورة 
الليبية مع بدايـة الانتفاضة ضد القذافي، بعد 
أن عمـل لفترة كرئيس للمجلس الاقتصادي 

والاجتاعي في عهد النظام السابق.
وقـد أثارت الدعـوات إلى تطبيـق قانون 
العـزل السـياسي جـدلًا واسـعًا في "ليبيـا"، 
خصوصًـا وأنه في حالـة تطبيق هـذا القانون 
سيكون أول المتضّررين رئيس المؤتمر الوطني 
العـام في "ليبيا" وبعض مـن أعضائه، إضافة 
إلى أكثـر مـن )500( ألف ليبـي في الأجهزة 
الحكوميـة )33(. وبالفعـل قـدم رئيـس المؤتمر 
الوطني استقالته احترامًا للقانون الصادر من 

البرلمان.
خام�سًا: الفيدرالية

في  بالفيدراليـة  المطالـب  تركـزت     
شرق البـلاد المنطقـة التي عانـت قبائلها من 
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المقالات - الدرا�سات

ويقـدم ذلـك الموقـع تقاريـر منتظمـة ترصد 
أنشـطة بارزة من أنشطة مجلس الشعب وآراء 
مباشرة مـن أعضاء مجلس الشـعب لتوضيح 
أعالهـم التنموية للشـباب أو المجتمع الليبي 
ككل، وركز المجتمع المـدني عى عملية كتابة 
الدستور، و قد أسـس أعضاء المجتمع المدني 
من الشـباب، ومـن بينهم "محامـون من أجل 
العدالـة في ليبيـا " ومنظمـة H2O مشـاريع 
مثـل دسـتوري، وتضمنـت هـذه المبـادرات 
لزيـادة  البـلاد  حـول  بالحافـلات  جـولات 
الوعـي بـين الشـباب والعامـة حـول عملية 
الدسـتور ومعناهـا،  والأكثـر أهميـة،  كيفية 

تأثيرها في مستقبلهم )37( 
�سابعا : العدالة الانتقالية 

)البرلمـان  العـام  الوطنـي  المؤتمـر  تبنّـى   
الليبي المؤقت ( مشروع قانون بشـأن العدالة 
المـادة الأوّلى منـه عـى  الانتقاليـة، نـصّ في 
تعريـف العدالـة الانتقالية بأنهـا مجموعة من 
الإجـراءات التشريعية والقضائيـة والإدارية 
التـي تعالـج مـا حـدث خـلال فـترة النظام 
السـابق والمرحلـة الانتقاليـة في ليبيـا، حيث 
تـسري )المـادة2( أحـكام هـذا القانـون عى 
الوقائـع التـي حدثـت اعتبارًا من 1 سـبتمبر 
1969 إلى حين انتهاء المرحلة الانتقالية.  ولا 
تسري عـى هؤلاء الذيـن قبلـوا صلحًا بغير 
إكراه لقرارات اللجنة الشـعبية السـابقة، كا 
لا تـسري عـى المنازعات التي صـدرت فيها 
أحـكام قضائية نهائية روعيـت فيها ضانات 
التحقيـق والمحاكمة العادلـة، وتنص المادة4 
عـى إنشـاء هيئة مسـتقلة تسـمّى هيئة تقي 
الحقائـق والمصالحـة مقرهـا مدينـة طرابلس 
وتتبـع المؤتمـر الوطنـي العـام مهمتهـا تقي 
الحقائـق حـول الوقائـع المتعلقـة بانتهـاكات 

هناك محـاولات لبيع النفط الليبـي بعيدًا عن 
الحكومـة المركزيـة لكنهـا بـاءت بالإخفاق. 
ولكـن هنـاك جناحًـا في بنغازي أقل تشـددًا 
يطالب باللامركزيـة في الحكم، بينا في الجبل 
الأخضر الـذي يطلق عليه معقـل الفيدرالية 
هناك مـا يسـمى بالفيدروقبليـة حيث تمتزج 
الأفـكار الفيدراليـة الممزوجـة بالبعد القبي، 
وقـد لقيت الدعـوة إلى الفيدراليـة ترحيبًا في 
الجنـوب الليبـي، حيث أصبحـت الفيدرالية 
تجمع بـين القبلية والميليشـية، والمناطقية أحد 
التحديات التـي تواجه وحدة البلاد وتعرقل 

عملية التحول الديمقراطي في البلاد)36(.
�ساد�سًا: منظمات المجتمع المدني 

ودور ال�سباب
  عـى الرغم من أن الشـباب الليبي يمثل 
%60 مـن التعـداد السـكاني للبـلاد فقـد تم 
تجاهلـه إلى حد كبير في ترشـيحات الأحزاب 
خلال الانتخابات البرلمانية، حيث سيطر جيل 
السياسيين المخضرمين عى المشهد السياسي، 
إلا أن المجال الحقيقي لوجود الشباب الليبي 
هـو منظات المجتمع المدني، فقد قادوا عملية 
بنائهـا مـن الصفر، با في ذلك أكثـر من ألفي 
منظمـة أهليـة في جميـع أنحاء البـلاد، وتركز 
مجـال عمل تلك المنظات في رفع درجة وعي 
الانتخابـات  في  المشـاركة  بأهميـة  المواطنـين 
ومسـاعدتهم عى تسجيل أنفسهم في جداول 
الناخبـين، مما أسـهم بشـكل فعـال في نجاح 
انتخابات المؤتمر الوطني العام )البرلمان الليبي 
المؤقت(. ولقد قام الشـباب أيضًا بتأسيس ما 
يعرف عين عى المؤتمر،  والذي قامت بتطويره 
مجموعتـان من مجموعات المجتمع المدني،  ألا 
 .H2O وهـي منظمة بكرا الشـبابية ومنظمة
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الهـدف المحـدد في إعـلان بكين الصـادر عن 
الأمـم المتحـدة، ومن نسـبة %16 المحددة في 
المؤتمر الوطني العام)40(. وقد طالبت منظات 
الدفـاع عن حقوق المـرأة في ليبيا برفع الحصة 
إلى %35 في انتخابات الهيئة التأسيسية. وعى 
الرغم مـن كل هذه التجاذبات فإن مشـاركة 
المـرأة في صياغـة دسـتور ليبيـا تُعـدّ فرصـة 
،  ونبذ التمييز  تاريخية لهن لترسـيخ حقوقهـنّ
ضدهـنّ )تحديات تواجـه النسـاء في المرحلة 
الانتقاليـة(، وعـى الرغم  من ضآلـة تمثيلهنّ 
في اللجنـة التأسيسـية، إلا أنّ هنـاك أمـلًا في 
اللجنـة مـن  جـذب أصـوات زملائهـنّ في 
التيـار الليبرالي المؤمنين بحقوق المرأة لصياغة 
قوانين توفر مزيدًا من مبادئ العدل والمساواة 

فيا يتعلق بحرية المرأة.
الخاتمة

مـن النتائـج التـي توصـل إليهـا البحث 
أنه:-

أولًا: تجـب عنـد صياغـة دسـتور ليبيـا 
الجديدة مراعـاة التعددية القبليـة والإقليمية 
الحريـة  مـن  أكـبر  قـدر  وإعطـاء  بالبـلاد، 
للسـلطات المحليـة مـن خـلال إقامـة نظـام 
الفيدراليـة في  لمواجهـة دعـوات  لامركـزي 
شرق البـلاد، وطمأنـة جميـع المناطـق التـي 

عانت من التهميش في عهد القذافي.

حقـوق الإنسـان في الفـترة المشـار إليهـا في 
المادة2)38(.

    وقـد رحبـت بعثة الأمـم المتحدة للدعم 
في ليبيـا )أونسـميل( بإصـدار المؤتمـر الوطني 
العام الليبي )البرلمان( قانون العدالة الانتقالية، 
وإطلاق سراح مجموعة من المعتقلين بعد مضي 
سـنة عى احتجازهم مـن دون توجيه اتهام لهم 
أو تقديمهـم للمحاكمة، معتـبرة أن ذلك يعد 
خطـوة مهمّة نحـو تحقيـق العدالـة والمصالحة 
في البـلاد، وأعلن الممثل الخـاص للأمين العام 
للأمم المتحدة في ليبيا طارق المتري عن استعداد 
بعثة الأمـم المتحدة لتقديم الدعم لتنفيذ قانون 
العدالـة الانتقاليـة،  ولجميـع الجهـود الليبيـة 
الأخـرى الرامية إلى وضع أسـس متينة ودائمة 
لمجتمـع عادل وديموقراطي تسـود فيه حقوق 

الإنسان وسيادة القانون)39(
   ويذكـر أن المؤتمـر الوطنـي العـام أمهل 
الثـوار 90 يومًـا لتسـليم المتهمـين مـن أتباع 
النظـام السـابق إلى الجهـات القضائيـة ذات 
26 مـن  المـادة  الاختصـاص. وقـد نصـت 
القانـون عى "تكليـف وزير العـدل والدفاع 
أو مـن يفوضانـه باتخاذ الإجـراءات اللازمة 
لإنهـاء حـالات الاعتقـال المتعلقـة بالمتهمين 
بجرائـم مـن أتبـاع النظـام السـابق في موعد 
أقصـاه 90 يومًـا من تاريخ صـدور القانون، 
وذلـك بإحالتهـم إلى النيابة العامـة المختصة 
من دون أن يعد الاعتقال باطلًا في حال توفر 
دلائـل كافيـة عـى ارتكابهـم أفعـالًا تعد من 

الجرائم قانونًا أو بإطلاق سراحهم".
ثامنًا: م�ساركة المراأة

تْ نسـبة الـــ%10 التي تمثل المقاعد     عُدَّ
اللجنـة  الليبيـة في  التـي خصصـت للمـرأة 
التأسيسـية أقلّ بكثير من نسبة الــ%30 وهي 

م�ساركـــــــة المراأة في �سياغـــــــة د�ست�ر ليبيا 
تُعدّ فر�سة تاريخية لهن لتر�سيخ حق�قهنّ،  
ونبـــــــذ التمييـــــــز �سدهـــــــنّ )تحديـــــــات ت�اجه 

الن�ساء في المرحلة الانتقالية(

م�سار التح�ل الديمقراطي بليبيا
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في عهد النظام السـابق، واقتصار تطبيقه عى 
هـؤلاء الذيـن ارتكبـوا جرائم ضد الشـعب 

الليبي.
خامسًـا: رفع مشاركة الشـباب في الحياة 
السياسية عن طريق تخصيص نسبة ترشيحات 
الانتخابـات  في  الأحـزاب  قوائـم  في  لهـم 
البرلمانيـة التي تي إعداد دسـتور ليبيـا القادم 

أسوة بالمرأة.
سادسًـا: لابـد من تقديم دعـم ماديّ من 
قبل الدولة لمنظات المجتمع المدني، ولاسـيّا 
تلـك العاملة في مجال التوعية السياسـة لأبناء 

الشعب الليبي.
سـابعًا: كان مـن الخطـأ أن تـترك مهمـة 
اختيار أفراد السـلطة التنفيذية )الحكومة ( في 
يد المؤتمـر الوطني العام )البرلمان المؤقت(، لما 
أثاره الموضوع من مشـكلات شغلت البرلمان 
عن مهمته الأصلية، وهي إتمام عملية اللجنة 
التأسيسـية للدسـتور، وكان يفضـل وجـود 

ثانيًـا: لابـد مـن إجـراء مصالحـة وطنية 
شـاملة تقوم من خلالهـا التيارات السياسـية 
بإجـراء تنـازلات من أجـل الوفـاق الوطني 
والتفرغ لقضايا الوطن العاجلة التي تعصف 

باستقراره. 
ثالثًـا: عـى الليبيـين الاسـتعانة بمنظمـة 
الأمـم المتحـدة في نـزع أسـلحة الميليشـيات 
المسـلحة، وإعـادة دمـج أفرادهـا في الجيـش 
الوطنـي الليبي، وتسريح من يزيد عن حاجة 
الجيـش، والقيام بإعادة إدماجـه في المجتمع، 
وإيجـاد عمل بديل له. وللأمـم المتحدة تجربة 
ناجحـة في هـذا الشـأن بدولـة موزمبيـق في 

جنوب القارة الإفريقية.
رابعًـا: لابـد مـن مراجعـة قانـون العزل 
السياسي الذي شق الصف الليبي لعموميّته، 
واستخدامه كسلاح ضد الخصوم السياسيين، 
الأمر الذي استبعد أشـخاصًا ساندوا الثورة 
الليبية منذ بدايتها لمجرد أنهم شغلوا مناصب 
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